
في “ســــــــــنجار” وصراع  PKK توظيــــــــــف 
الإرادات حول الموصل

, مايو  | كتبه مجاهد الطائي

 يبعــد قضــاء “ســنجار” في محافظــة نينــوى عــن مثلــث الحــدود العــراقي – الــتركي – الســوري نحــو
ية – العراقية “محل التنافس الإقليمي” على الطرق البرية كيلومترًا، وهو أقرب إلى الحدود السور

الرابطة بين آسيا وأوروبا.

يحتوي قضاء “سنجار” على منطقة مهمة وإستراتيجية من الناحية العسكرية، هي “جبل سنجار”،
يـا وتركيـا والعـراق المطـل علـى منـاطق شاسـعة وتسـتطيع الجيـوش العسـكرية إصابـة أهـداف في سور

من خلاله إن امتلكت صواريخ بعيدة وواسعة المدى.

قضاء “سنجار” محل توتر عرقي من الناحية الديمغرافية بين العرب والكرد، ومذهبي بين المسلمين
ــه بعــد ــوتر بين حكومــة إقليــم كردســتان وحكومــة بغــداد علــى إدارت ــديين، كمــا يعتــبر محــل ت ي والإيز
انسحاب قوات البيشمركة الكردية ودخول ميليشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة

وضمه إلى إدارة الحكومة الاتحادية بعد استفتاء انفصال كردستان.
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PKK ”من جهة أخرى أصبح القضاء محل توتر إقليمي بعد دخول قوات “حزب العمال الكردستاني
إلى مركز القضاء ونزولها من “جبل سنجار” الذي تتحصن فيه وهو ما يزعج تركيا ويدفعها للتخطيط
يــا يــا – “الفــ الســوري مــن قــوات سور الــدائم لشــن حملــة ضــده علــى غــرار “د الفــرات” في سور
الديمقراطية” – رغم العوائق والمخاطر الإقليمية، فتركيا تعتبر وجود الـ PKK في سنجار تهديد لأمنها
القـومي وتخـشى مـن تشكيـل ربـط بين “جبـال قنـديل” الحصـن الـرئيسي للحـزب الـذي تصـنفه تركيـا
يــا الديمقراطيــة” علــى إرهابيًــا مــن جهــة، و”جبــال ســنجار” مــن جهــة أخــرى وربطهمــا بـــ”قوات سور
ية وهو ما يشكل حزام رابط يسند بعضه بعضًا ويخلق ممرًا لنقل الضفة الثانية من الحدود السور

المقاتلين والسلاح والدعم اللوجستي ضد مصالح تركيا.

لإيران صلات بـ”حزب العمال الكردستاني” عن طريق الحرس الثوري
الإيراني وبعض ميليشيات الحشد الشعبي

”PKK“ لقد قدمت الحكومة التركية “تهديدات وإغراءات” لدفع الحكومة العراقية لإخراج الحزب
من سنجار عبر تهديدات بشن هجوم عليه داخل الأراضي العراقية دون إذن الحكومة العراقية وهو
ما تقوم به بين فترة وأخرى لكن بهجمات جوية ضد معاقل الحزب في جبل سنجار ومركز القضاء،
يادة حصة مياه نهر دجلة كما تقوم بإغراءات بالانسحاب من قاعدة بعشيقة العسكرية التركية وز
بإطلاقهـا مـن السـدود التركيـة مقابـل إخراجـه مـن سـنجار وهـو مـا قوبـل بتلكـؤ عراقي وعـدم جديـة في
يًا وهو بيد إيران وليس العراق وترغب طهران التعامل مع الملف، لأنه ملف سياسي وليس عسكر

بتوظيفه ضد مصالح تركيا التي ترى فيها تهديدًا وتنافسًا لنفوذها ومصالحها.

يــق الحــرس الثــوري الإيراني وبعــض ميليشيــات لإيــران صلات بـــ”حزب العمــال الكردســتاني” عــن طر
الحشــد الشعبي وتســتلم بعض هــذه الميليشيــات الإيزيديــة العراقيــة في ســنجار الــتي تشكــل واجهــة
يــة كجــزء مــن “مؤســسة الحشــد” عراقيــة يخت خلفهــا “حــزب العمــال” رواتــب مــن الحكومــة المركز

وتغطي على أعماله في القضاء التي لم تعد سرية أمام المتابعين للشأن في الموصل وما حولها.

يـا الديمقراطيـة” الفـ السـوري مـن حـزب العمـال الكردسـتاني للولايـات المتحـدة علاقـة بــ”قوات سور
أقامتهــا في أثنــاء الحــرب علــى داعــش، وطهران تســعى لمزاحمــة واشنطــن في الصراع علــى الحــدود
ية والطرق البرية وخطوط النقل الدولية وإيجاد بديل عن الطرق التي سيطر عليها العراقية – السور
الجيش الأمريكي ببناء القواعد العسكرية على الحدود ومنع عبور الميليشيات ونقل السلاح والعناصر

يا. إلى سور

أحد أوجه الصراع في مساعي تركيا لافتتاح “معبر فيشخابور” الجديد مع
العراق الذي يعتقد أنه سيمر عبر تلعفر وسنجار ثم إلى الموصل وبغداد وجنوب

العراق وهو ما سينعش التجارة ويرفع حجم التبادل التجاري بين العراق
وتركيا ويقلل الاعتماد على إيران
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يعيـق حـزب العمـال الكردسـتاني عمل الحكومـة المحليـة في سـنجار ويعيـق عمـل برنـامج إعـادة الإعمـار
كثر من نصف والاستقرار ويمنع إعادة النازحين إلى القضاء، فإلى الآن نصف سكان القضاء نازحين وأ
بنــاه التحتيــة مــدمرة، وهــو في حالــة شلــل ســياسي وأمــني بســبب وجود الـــPKK والميليشيــات الــتي
تسانده، وهناك تنافس وصراع إرادات على إدارة القضاء تطور في الفترة الأخيرة إلى انتهاك الدستور
بتولية شخص بمنصب قائمقام سنجار “فهد حامد” الموالي للميليشات وقريب من حزب العمال
رغـم وجـود قائمقـام قـانوني أصـولي تـابع للحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني “محمـا خليـل” ومُنـع مـن
ــز القضــاء وكلاهمــا لا يعترفــان ــم كردســتان والآخــر مــن مرك ــدير أعمــاله مــن إقلي دخــول القضــاء وي

ببعضهما ويعتبران نفسيهما شرعيين.

أحــد أوجــه الصراع في مســاعي تركيــا لافتتــاح “معــبر فيشخــابور” الجديــد مــع العــراق الــذي يعتقــد أنــه
سيمر عبر تلعفر وسنجار ثم إلى الموصل وبغداد وجنوب العراق وهو ما سينعش التجارة ويرفع حجم
التبــادل التجــاري بين العــراق وتركيــا ويقلــل الاعتمــاد علــى إيــران، وهــو مــا لا تحبــذه طهــران وتســعى
لتوظيف حزب العمال الكردستاني ليكون ورقة تهديد لخط التجارة التركية مع العراق عبر هذا الخط
الــذي ســيتجاوز مشاكــل معــبر “إيراهيــم الخليــل”، كمــا لا ترغــب طهــران بــأي منــافس لنفوذهــا في
الجنـــوب خاصـــة بعـــد إعـــادة علاقـــات العـــراق مـــع دول الخليـــج ومصر والأردن كجـــزء مـــن مســـاعي
واشنطن لزيادة اللاعبين الإقليميين لإعادة العراق إلى صفه العربي وإبعاده قدر المستطاع عن إيران

أو منافسة نفوذها المتنامي على أقل تقدير.

أخيرًا، وجــود حــزب العمــال الكردســتاني علــى الأراضي العراقيــة في “ســنجار” والتنســيق مــع الحشــد
الشعبي وتوظيفه إيرانيًا ضد مصلحة تركيا والعراق، بالإضافة لحصول مواجهات مع الجيش العراقي
في الأسابيع القليلة الماضية وتوتر عسكري سالت على إثره دماء جنديين عراقيين وج  آخرين،
ســيخلق أزمــة سياســية وتــوتر دائــم بين تركيــا والعــراق وســيخلق أزمــة أخــرى أمنيــة بانعكاســها علــى

محافظة نينوى وهي في غنى عن أي أزمة جديدة تلحق بها مع الأزمات المزمنة التي لم تعالج إلى الآن.

يًا لأهمية المعبر الذي يعتقد أنه سيفوق أهمية افتتاح معبر “فيشخابور” سيغذي مدينة الموصل تجار
معبر “إبراهيم الخليل” لقربه من منصات الإنتاج التركية، وعلى الحكومة العراقية تقديم مصلحة
العراق على مصلحة إيران وإنهاء الملف والأخذ بالمحاذير الأمنية والسياسية على محمل الجد لأنها

ستؤثر على افتتاح المعبر وتضر بمصالح العراق.
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